
 يوشـــك العـــام الحالـــي على طيّ 
صفحتـــه بعد أيـــام قليلة مـــن الآن، 
لكن قبل ذلك دعونـــا نرى العام وفقاً 
لنظرية مختلفة، نســـتعيرها من أهم 
حقل مـــن حقول المعرفة الإنســـانية؛ 

التعليم.
 كنت كلما نشرت إحدى الصحف 
العربيـــة أو المجـــلات الغربية التي 
تقـــع بين يـــديّ صـــورة لبـــي نظير 
بوتـــو أو مارادونـــا فـــي الماضـــي، 
أو فدريـــكا موغرينـــي أو إيمانويل 
ماكرون اليوم، أديـــر المطبوعة على 
الفور وأشـــاهدها بالمقلـــوب. كانت 
الشـــخصيات تبدو مختلفـــة تماماً 
عن شخصيتها التي يعرفها الناس 

عليها.
هـــي فكـــرة النظـــر إلـــى صورة 
مقلوبـــة. أكثـــر منهـــا البحلقـــة في 
وجـــوه الخلق. فمن الـــذي يعرف ما 
هو الاتجـــاه الصحيح للنظر من ذاك 

المقلوب أساسا؟
هناك فلســـفة فـــي التعليم تدعى 
نظريـــة  أي  روم“  كلاس  ”فليبـــد 
التعليم المقلوب. وهي طريقة ليســـت 
شـــهيرة فـــي الثقافـــة العربيـــة بين 
تقنيات التعليـــم المعروفة. غير أنها 
تعد ببســـاطة ”مستقبل التعليم“ في 

العالم كله.
تقـــول هذه النظرية إن الدراســـة 
يجـــب أن تكون فـــي البيت أو المقهي 
أو الملعـــب أو أينمـــا يشـــاء المـــرء، 
بينمـــا يخصص الـــدرس في الصف 
لمناقشـــة ما درسه الطالب وحده عبر 
التكنولوجيـــا المتقدمـــة. ويا لها من 

طريقة ذكية.
الصـــورة  لأن  مقلـــوب؟  لمـــاذا 
الراســـخة في أذهاننـــا أننا يجب أن 
يجري تلقيننـــا أولاً على يد أحد ما، 
ثم نذهـــب ونـــدرس منفرديـــن. الآن 
اختلف الأمر. نعمـــل بحرية وحدنا، 

ثم نذهب إلى المعلم لمحاورته.
ما الذي ســـيحدث إذا ما تناولنا 
المعرفـــة بالمقلـــوب؟ إننـــا نكتشـــفها 
كرحّالة فـــي مكان جديـــد. ثم نذهب 
ونـــروي مـــا شـــاهدناه. مـــا الـــذي 
ســـيحدث لو طبقنا اقتصاداً مقلوباً؟ 

أو أدباً مقلوباً؟
حين أصدر البريطاني كريستوفر 
المقلوب“،  ”العالـــم  روايته  بريســـت 
وهي رواية في الخيال العلمي، كانت 
تتحدث عن نهاية الحضارة البشرية 
الحاليـــة وتأســـيس أخـــرى، بعد أن 
تســـببت أزمة الطاقة العالمية بتدمير 
الحضارة، مـــا دفع عالما فيزيائيا في 
علم الجســـيمات للبحـــث عن طريقة 
جديـــدة لتوليد الطاقة، وســـيتحول 
العالم بفضل جهوده إلى شكل يشبه 
منحنـــى غاوس المخروطـــي الكاذب، 
فيعـــاد إنتـــاج الطاقـــة مـــن جديد، 
ومعهـــا تصورات البشـــر كلهم. وفي 
عالم بريســـت ذاك، السنوات تحسب 
بالأميال التي يقطعها قطار يمشـــي 

على المنحنى بلا نهاية.
العالـــم بصورتـــه الحالية برأس 
ســـنة ومـــن دون رأس ســـنة، عالم لا 
يســـتحق النظر إليه على أنه صورة 
صحيحـــة. وربمـــا يمكننـــا أن نراه 
بشـــكل أفضل فيما لـــو كان مقلوباً، 
خيالـــه واقع وواقعه خيـــال، تطوّره 

تأخر وتخلّفه تقدّم.

صباح العرب

نظرية 
العالم المقلوب

 تونس - لم يكن في حســـاب أحمد أن 
يصبح ذا شـــهرة واسعة وحديث وسائل 
الإعلام في تونس وخارجها بين عشـــية 
وضحاها بعـــد أن أنقذ حياة قط بطريقة 

مبتكرة.
نجح أحمد في ابتكار عربة بعجلتين 
على مقـــاس قط صغير لمســـاعدته على 
المشـــي بعد أن فقد القـــدرة على تحريك 
رجليه بســـبب حـــادث. وكانـــت الحادثة 
قصـــة نجاح أولـــى تلتها عـــدة عمليات 

إنقاذ أخرى.
لـــم يكن لأحمد أي اطـــلاع على الطب 
البيطري كما أنه ليست لديه أي شهادات 
جامعية في أي اختصاص، لكنه شغوف 

بالابتكار وتقديم المساعدة.
ويتحدث الشـــاب عن أولى محاولاته 
حينما طلبت منه إحدى قريباته أن يفعل 
شيئا لإنقاذ أحد طيور اللقلق التي كانت 
تربيهـــا بمزرعتها، بعـــد أن تعرض إلى 

كسر في أحد رجليه ففقد المشي عليها.
بعد جهـــود ومحـــاولات تمكن أحمد 
مـــن صناعة ســـاق اصطناعية من قصبة 
بلاســـتيكية مكنت الطائر من اســـتعادة 
المشـــي على رجليه بشـــكل مؤقت، لكنه 
عـــرف لاحقـــا تعقيـــدات صحيـــة عنـــد 

المتابعة الطبية لينتهي الأمر بوفاته.
وبعيدا عن ابتكاره الأول عرف أحمد 
المناعي (24 عاما) كمنتج أفلام كرتونية 
ســـاخرة ثلاثية الأبعاد تبـــث على قناته 
بموقع يوتيوب، وهي تلقى رواجا كونها 

تحوم حول شخصيات سياسية.
يقول أحمد ”غادرت الدراســـة مبكرا 
ولـــم أكـــن حتـــى منخرطا فـــي جماعات 
الرفق بالحيوانات. حدث الأمر بالصدفة. 
جاءت فكرة أن أصنع أطرافا اصطناعية 
وعربـــات دون أن أخطـــط لذلـــك بشـــكل 

مسبق“.

ويتابع أحمد ”كنـــت مولعا بصناعة 
الروبوتـــات البدائيـــة منذ صغـــري أيام 
الدراسة وتطور الأمر معي. كسبت أيضا 
شهرة من وراء هذا دون أن أتلقى تعليما 
فـــي الجامعة لكـــن كان يتم اســـتدعائي 
باستمرار لمناقشة ابتكارات المتخرجين 

الجدد“.
يقدم أحمد نفسه اليوم كناشط متعدد 
المواهب فهو يصنـــع الروبوت ومصور 
كليبات وملحن لموســـيقى الراب ومنتج 
أفلام كرتونيـــة عالية التقنيـــة كما يقدم 
حلـــولا ميكانيكيـــة للمســـاعدة على منح 
والقصـــور  الإعاقـــات  ذات  الحيوانـــات 

الجسدي فرصة أخرى للعيش.
ولا ينســـب الشـــاب لنفســـه اختراع 
العربـــات بشـــكل حصري ولكنه يســـعى 
كما يقول لتلافي نقص هذه المستلزمات 
الأســـواق  فـــي  بالحيوانـــات  الخاصـــة 
التونســـية بـــأن يوفـــر بديـــلا مبتكـــرا 

وبتكاليف زهيدة.
يوضـــح أحمـــد ذلـــك قائـــلا ”هـــذه 
المســـتلزمات متواجـــدة فـــي الأســـواق 
الأوروبيـــة ولكن لا يتم اســـتيرادها إلى 
تونس لأنها ليست من أولوياتنا. أحاول 
أن أتعامـــل مع الأمر بتجهيزات بســـيطة 

وتطويعها الى أفكار مبتكرة“.
شـــكاوى  فيـــه  تتواتـــر  بلـــد  وفـــي 
المنظمـــات المدافعـــة عـــن الحيوان ضد 
عمليـــات القنـــص المنظمـــة مـــن قبـــل 
السلطات البلدية للكلاب والقطط الضالة 
في الشوارع، فإن ما يتوصل إلى تقديمه 
أحمد يعد فـــي نظر هذه الجمعيات نقطة 

ضوء.
ومثل الكثير من الدول العربية تفتقد 
تونس إلـــى مراكـــز متخصصـــة لإيواء 
الحيوانات الشاردة أو من دون مرافقين 
بعـــض  عـــدا  ومعالجتهـــا،  وحمايتهـــا 

المراكز القليلة التي شـــيدت بتمويل من 
المجتمع المدني وهي تعمل لحماية تلك 
الحيوانات بشـــكل مؤقت لحيـــن إيجاد 

متبنين لها.
ويعتـــرف أحمـــد بـــأن ولعـــه بعالم 
الفيديو ساعده كثيرا في إطلاق مبادرته 
للحيوانات  مناســـبة  تصميمات  بإيجاد 
المصابـــة وهي تلقى إعجابا وإشـــادات 
واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي 
غيـــر أنـــه يشـــكو مـــن حالـــة الأحجـــام 
الجماعية عن تمويل مثل هذه المبادرات 

وتعميمها.
يقول الشـــاب بنبرة يائســـة ”عندما 
أنشـــر التصميمات ســـرعان مـــا تجلب 
موجـــات إعجـــاب واســـعة علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وعلـــى صفحات 

المنظمات المدافعة عن الحيوانات ولكن 
لا أحد يدعمك“.

بالحيوانات  يأتي  ”البعض  ويضيف 
طلبـــا لإيجـــاد حلـــول ولكنـــه لا يغطـــي 
المصاريـــف. البعـــض يأتـــي بكلـــب أو 
قط فيتركـــه ولا يعود.. هـــذه فوضى في 

المنزل“.
واضطر هذا العمل أحمد إلى مقاطعة 
الاصطناعيـــة  الأطـــراف  هـــذه  صناعـــة 
والعربات لفتـــرة غير قليلة وتحت ضغط 
صفحات التواصـــل الاجتماعي ونداءات 
الجماعـــات المدافعـــة عن الحيـــوان بدأ 

الشاب يرتب لتقديم أفكار جديدة.
ويوضح أحمـــد ”أعتـــرف بأنه ليس 
هناك نجاح مطلـــق. أقوم بعدة محاولات 
للتوصـــل إلـــى صناعة أطـــراف أو عربة 

مناســـبة للحيوان المصـــاب. يحدث هذا 
ضغطا مســـتمرا لأن بعـــض العربات أو 
الأطـــراف تحتـــاج أحيانـــا لتعديل حتى 

تكون ذات مقاسات مناسبة“.
ويتابع ”أنا أقول إن النجاح في إنقاذ 
كل الحيوانات غيـــر ممكن ولكن يتوجب 
قبـــل ذلـــك أن نبـــدأ بتعميم ســـلوكيات 
جديدة داخـــل مجتمعنا. سيســـاعد هذا 
بلا شـــك على تجنيب الحيوانات الأذى“. 
والخطوة التالية هي أنه يفكر بتوســـيع 
مبادرته لتشـــمل مســـاعدة البشـــر ممن 
يعانـــون إعاقات جســـدية أو عجزا على 
الحركـــة، وهو تحد يعتبـــره أحمد دقيقا 
ولكنه ســـيقدم خدمـــات مفيدة للآلاف من 
المحتاجيـــن إذا مـــا لقيت أفـــكاره الدعم 

والتمويل.

كلاب وقطــــــط تجوب الشــــــوارع في تونس وحين يتعــــــرض بعضها للحوادث 
ــــــات تظل تئن بمفردهــــــا إلى حين أن تموت، الأمــــــر الذي لم يعجب  والإصاب
الشاب التونسي أحمد فقرر مساعدتها على أن تنهض من جديد وتقبل على 

الحياة رغم أنه غير مختص في الطب البيطري لكنه مبتكر حلول.

 تونسي ينقذ حيوانات أليفة من متاعب الإعاقة

إنقاذ الحيوانات لا يستدعي اختصاصا بيطريا
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 بروكســل - يشتبه في أن ذئبا افترس 
كنغرا مستأنسا وعض آخر خلال هجوم 
ليلي في بالين في شـــمال شـــرق بلجيكا، 
وفـــق مـــا قـــال متخصـــص فـــي الذئاب 

الأربعاء.
وقال جان لوس، مديـــر مركز الحياة 
البرية في لاندشـــاب، إن الكنغر المفقود 
”نفـــق علـــى الأرجـــح“ وتناولـــه الذئـــب 

”كوجبة عيد الميلاد“.
وأوضـــح أن الكنغـــر الآخـــر أصيب 
بجـــروح وبعضة في أذنـــه لكنه ”بصحة 

جيدة“.
وكان حيوانـــا الكنغـــر فـــي حديقـــة 

أصحابهما عندما وقع الهجوم.
وأضاف لوس الـــذي اتصل به مالكو 
الحيوانين ”لقد اكتشـــفت آثار ذئب، لذلك 
مـــن المؤكـــد أنـــه كان ذئبا، لكننا لســـنا 

متأكدين تماما من هويته“.

الكنغر وجبة الذئب 
خلال عيد الميلاد 

في بلجيكا

إبراهيم الجبين

الخميـــس،  تمكـــن،   - ســنغافورة   
أشخاص من المملكة العربية السعودية 
الهنـــد  إلـــى  وصـــولا  عمـــان  وســـلطنة 
وســـنغافورة من مشـــاهدة ”حلقة النار“ 
وهي ظاهـــرة نادرة تحصـــل عند حدوث 

كسوف كلّي للشمس.
ويحدث الكســـوف الحلقـــي عندما لا 
يكـــون القمر قريبـــا بما فيـــه الكفاية من 
الأرض لإخفاء الشـــمس تمامـــا، ما يترك 

حلقة رقيقة من القرص الشمسي مرئية.
ويحدث هذا النوع من الكســـوف كل 
سنة أو ســـنتين فقط، وفي كل مرة يكون 
مرئيا في أجزاء معينة من الأرض، ويمكن 
أن تمر عقود قبل أن يتكرر النمط ذاته في 

الأماكن نفسها.
وكانـــت الظاهرة الفلكية هـــذا العام 
مرئية لســـكان الشـــرق الأوســـط وأنحاء 

جنوب الهند وجنوب شرق آسيا وشمال 
المحيط الهادئ.

وقد شـــاهدها المئات من علماء الفلك 
الهواة والمصورين وقد وصفها البعض 
بأنهـــا حدث يمكن رؤيته ”مرة واحدة في 

العمر“.
ويســـافر ألكســـاندر أليـــن (45 عاما) 
وهو عالم جيوفيزياء ألماني حول العالم 

ليتابع ظواهر الكسوف.
وذكـــر ”إن هـــذه الظاهـــرة تســـتمر 
لدقيقتين فقط، لكنهـــا مذهلة جدا بحيث 
يمكنـــك التحـــدث عنهـــا مـــع الأصدقـــاء 

والعائلة لأيام كثيرة متتالية“.
وفي جنـــوب الهنـــد، تجمـــع الناس 
على شـــواطئ ولاية تاميل نادو لمشاهدة 
الحدث، لكن في نيودلهي، حجبت السحب 

الدخانية الناتجة عن التلوث المنظر.

كسوف الشمس في آسيا 
يكشف حلقة النار

نجمة موسيقى البوب 
الأسترالية كايلي مينوغ 

دعت البريطانيين إلى 
طرح هموم السياسة 

جانبا وزيارة {الأصدقاء 
في أستراليا}، وذلك 

في إطار حملة سياحية 
انطلقت في بريطانيا 

خلال عيد الميلاد. 
وتدعو مينوغ في الأغنية 

التي تؤديها في الإعلان 
الناس إلى التوقف عن 

سماع الأخبار وخلع 
الأحذية والاسترخاء.

 فرانكفورت (ألمانيــا) - تلقى ألماني 
في الثالثة والســـتين مـــن العمر مفاجأة 
ســـارة في الميـــلاد عندما أعـــاد له أحد 
المـــارة الأمناء كيســـه الملـــيء بالهدايا 
والأمـــوال النقدية البالغة قيمتها 16 ألف 

يورو بعدما نسيه تحت شجرة.
وقد أخطـــر عابر الســـبيل البالغ 51 
عامـــا الشـــرطة بعدما وقع علـــى الكيس 
قـــرب وســـط مدينـــة كريفيلد فـــي غرب 
ألمانيـــا بعيـــد منتصف الليل فـــي ليلة 
الميلاد. وتعرف الشـــرطيون سريعا على 

صاحـــب الكيـــس وأعـــادوه لـــه. وكتبت 
شـــرطة كريفيلد عبر فيسبوك، أن الرجل 
الذي عثر علـــى الكيس ”رفض الحصول 
علـــى مكافأة لأننا في زمـــن الميلاد. ثمة 
أناس يقومون حقا بأعمال طيبة في هذا 

العيد“.
وفي ألمانيا، يحق لكل شخص يعيد 
غرضـــا ضائعـــا الحصول علـــى مكافأة 
تختلف قيمتها تبعا لقيمة الغرض. وفي 
هذه الحالة، كان يحـــق للرجل الحصول 

على مكافأة قدرها 490 يورو. 

وقــــد حقــــق منشــــور الشــــرطة علــــى 
فيســــبوك بشــــأن هذه الحادثة انتشــــارا 
كبيــــرا إذ حظــــي بأكثــــر من ألــــف علامة 
إعجاب وحوالي 180 تعليقا تساءل بعض 
مطلقيها عن السبب الذي يدفع شخصا ما 
إلى التنزه في الشــــارع مع هذا المبلغ من 

المال نقدا.
وأوضح متحدث باسم شرطة كريفيلد، 
أن ما قام بــــه صاحب الكيس ”غير عادي“ 
لكنه قال إنه ”يشعر بأمان أكبر“ من خلال 

حمل الأموال معه خلال تنقلاته.

 شــنغهاي - تقاضـــي شـــركة تديرها 
ابنة بروس لي شـــبكة صينية للوجبات 
الســـريعة بتهمة اســـتخدام صورة نجم 

أفلام الفنون القتالية الراحل دون إذن.
لـــي  ”بـــروس  شـــركة  وتتهـــم 
لي  لشـــانون  المملوكـــة  إنتربرايـــزس“ 
شـــبكة ”كونغ فـــو كايتيرينغ مانجمنت“ 
للوجبات الســـريعة باســـتخدام صورة 
بروس لي على مدى 15 ســـنة عبر شعار 

لها دون دفع حقوق الملكية الفكرية.
وردت شـــبكة المطاعـــم الصينيـــة، 
حظـــي  الشـــعار  إن  قائلـــة  الخميـــس، 

بموافقة الســـلطات الصينيـــة منذ فترة 
طويلة.وكتبت الشـــركة في بيان نشـــرته 
الملقبـــة بـ“تويتر  عبر خدمـــة ”ويبـــو“ 
الصينيـــة“، ”مقاضاتنـــا بعـــد كل هـــذه 
الســـنوات تثيـــر الريبـــة لدينـــا. ندرس 
بصـــورة فاعلـــة القضية ونحضـــر الرد 

عليها“.
الصيني  ”ســـينا.كوم“  موقـــع  وذكر 
أن شـــانون لي طلبت من شبكة المطاعم 
التوقـــف فـــورا عـــن اســـتخدام صورة 
والدهـــا والتوضيح على مـــدى 90 يوما 
متتاليـــة بعدم وجود أي علاقة للشـــبكة 

مع بروس لي ودفع تعويض مقداره 210 
ملايين يوان (30 مليـــون دولار). وكانت 
شـــبكة المطاعم التي تتخذ مقرا لها في 
غوانغجو وتعرف باســـم ”ريل كونغ فو“ 
أسست سنة 1990. ومنذ 2004، تستخدم 
الشـــبكة في شـــعارها رســـما تشبيهيا 
لرجـــل بشـــعر داكن في وضعيـــة قتالية 

لرياضة الكونغ فو يذكّر ببروس لي.
وقد احتلت الشبكة موقعا على قائمة 
أكبر عشرة مطاعم للوجبات السريعة في 
الصيـــن، العام الماضي، بحســـب هيئة 

”تشاينا كويزين أسوسييشن“.

عابر سبيل يعيد كنزا ثمينا لصاحبه

ابنة بروس لي تتنازل عن مقاضاة مطاعم صينية

وعربـــات دون أن أخطـــط لذلـــك بشـــكل 
مسبق“.

الحيوانات الشارد
ومعال وحمايتهـــا 

نجمة مو
الأسترا

دعت الب
طرح هم
جانبا وز
في أست
في إطا

انطلقت
خلال عي

وتدعو
التي تؤد
الناس إ

سماع الأ
الأحذية
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